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Sa ENT OVD E‏ علاء البلاغة تفيد الحصر» آي أن 
هدف البعثة متمثل في الرحمة» وعليه فخلق الرحة يمثل قيمة حورية في النظام 
اااي 


وقد تجلت مظاهر الرحمة في جميع جوانب حياة النبي عليه الصلاة 


زر ر 


والسلام» حتى وصلت إلى البهائم» يقول <44: إن الله كب الإحسَانَ عل كل 


1 
° ا ي 3 | القعاة 0 مر ٥۸ہ EE ٥‏ ےو ر ا ا 
ا م قتلتم حسو لقتلة» ود rr‏ حسو x‏ و لہ ليحد حل 
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شفر ته» لر دبیحته)... 
ومن المظاهر الدالّة على هذه القيمة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام 


a4 
و ب‎ 
0 لهي‎ 
© 
فا‎ 


۰ لني 0 


© روا م ملي كاب اليد واا اب ار و اوا و 


. ٩۱٦۷ الشمرَة.» ج٦٠ ص ۷۲ء حدیث‎ U 


ا د ا و و و 
أمثلة: رحمته عليه الصلاة والسلام تواضعه مع المتعلمين» وتقديم المكافات هم» 
ومُراعاة الفروق بينهم» وتنوع أساليب وطرائق التعليم» واستخدام محتلف 
ا ف ك غ ر و ر ا 
يَعتد عليها التعليم الحديث كإلزامية التعليم» واستمراريته» والثواب والعقاب» 
والتدرج في التعليم. 
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
تتحدد مُشكلة الدراسة في إبراز الحّلاقة الخائبة بين خلق الرحمة والذي هو 
با من سات الا الاد وعناصر المماية ای یت بل شاق 
الرحمة في عدو من الصرّر في حياة النبي 4# ومن أهم الصور التي تجلى فيها 
خلت الرحة: التعليم» وعليه فتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن معا الرحمة 
في التعليم من خلال اللإجابة على السؤال الرئيس الآتي: 
- ما معام الرحة في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام؟ والذي يتفرع 
عله. 
- مامعالم الرحمة في أساليب وطرائق التعليم التي استخدمها النبي عليه 
الصلاة والسلام؟ 
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معالم الرحمة في تعليم النبي = a‏ 
- ما معام الرحة في المبادئ التربويّة التعليميّة التي حددها النبي عليه 
الصلاة والسلام؟ 
- مامعالم الرحمة في الوسائل التعليميّة التي استخدمها عليه الصلاة 
والسلام؟ 
- مامعالم الرحة في أساليب تقويم أخطاء التعلمين؟ 
منهج الدراسة: 
تعتمد الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلحٌ من خلال النقاط الآتية: 
- جع النصوص ذات العَلاقة بموضوع الدراسة. 
- تحليل النصوص» وبيان العلاقات في| بينهاء واستنباط معام الرحهة. 
- الرجوع إلى المؤلفات المعاصرة في التعليم من أجل ربطها بالنصوص 
خطة الدراسة: 
#المقدمة: وتشمل أهمية الدراسة» وآهدافهاء ومنهجيتهاء وآسئلتهاء 
ومُسَلّمَتهاء ومفاهيمها. 
٠‏ المبحث الأول: معام الرحمة في أساليب التعليم وطرائقه. 
المبحث الثاني: معالم الرحة في المبادئ التربوبّة والتعليمية. 


المبحث الثالث: معام الرحمة في الوسائل التعليمية. 


المبحث الرابع: معام الرحة في أساليب تقويم أخطاء المتعلمين. 

١‏ الخانمة: وتشمل النتائج والتوصيات. 

a 

يستند الباحث في دراسته لموضوع الرحة في التعليم على فَرَضِيةٍ يعتبرها 
مُسَلَمَةَ لا تحتاج إلى دليل أو برهانِ خلاصتها الآني: 

أولا: أن للأخلاق في الإسلام أصولاً وكلياتِ عامَةً ترجع إليها مفردات 
اا خلق الرحمة من الأصول والكليات العامة لباقي الآأخلاق» 
ولخلق الرحمة فروعه وظواهره السلوكية» مثل صلة الرحم» إكرام اليتيم» 
التعاطفء» الحلم» الصبر... 

ثانياً: أن أساليب التعليم ووسائله ومبادئه التربويُّة تقع من النبي =4 
ومن غيره من بني البشرء ولكن إذا وقعت من النبي ±= * فهي من باب الرحمة» 
وذلك لحسن استخدامها وتوظيفها بشكل كامل با بحقق مصلحة التعلّمين» أما 
اتوش اا ا روا و اة 
فيلحظ الدارس هدي النبي 4# تنوعًا في أساليب التعليم» وذلك تبعًا لظروف 
ونوع التعلمين فقد كان # يراعي استخدام الأسلوب الأفضل في الموقف 
التعليمي» فلم يستخدم أسلوبًا فوق مُستوى المتعلمين» ول يقتصر- تعليمه على 


معالم الرحمة في تعليم النبي <2 حر rE Nec‏ 
أسلوب واحيِ في كافة المواطن التعليميةء ولم بخلط الأساليب بعصّها ببعض» 
وهذا يعد من رحمته 4# بالتعلمين» ولكن إذا اشتَْدِم أسلوب لا يراعي 
الموقف التعليميًّ» ولا مستويات المتعلمين فإنه يعد ظلا هم» وهذا يتناف مع 
الرحةء وليس بالضرورة أن يظهر خلق الرحمة في كل أسلوب بشكل مباشر. 
N RSS‏ 
أخطاء التعلمين» وكذلك المبادئ التربوية التي تجعل من عمليّة التعليم عملي 
ا للأهداف» وفي ظل غياب هذه المبادئ فلن ودي عملية 
التعليم دورَها المطلوب» ولن تحقق الآهداف المرجوة منهاء وهذا مايتنافى مع 
الرحة بالتعلمين. 


عاد اد اه 
TS AS‏ 


| 
> 


مفاهيم الدراسة 


يشمل مفهوم الرحمة» ومفهوم التعليم» وأهميته. 

أولا: مفهوم الرحة: 

الرحمة في اللغة رقة القلب» وعَطْمّه”» وقيل: الرحمة: رقَّة في القلب 
يلامسها الألم حينا تدرك الحواس» أو يتصور الفكر وجود الألم عند شخصِ 
ا ا اا ا د ا ا 
فن اک ويقال: رَجِم الإنسان إنساتًا أي: عطف وحن عليه (إذا وجده في 
حالة تستدِرٌ عطفه وحنانه كالضعف» أو المرض» أو اليتم.... إلى غير ذلك»”» 
وهي إرادة إيصال الخبر والإنعام إلى الحتاج إليه» والرحمة فعل الراحم من رِفَّة 
وتلطي» وتعطف وإحسان*. 

وخلتق الرحة إذا التزم به المرء أصبح قلبه لاء يفيض بالخير» والعطف 


واللطف والعون والمساعدة والمساندة للآخرين» ومن لم يتصف ذا الق تخلق 


(۱) محمد بن مکرم بن منظور»لسان العرب»بیروت »دار صادر ۱۹۸٦1»‏ م»ج۱۲ »ص۲۲۰ 
© دا ب ی ا ا ا سا ف 
)۳( آحمد افير مکارم الآخلاق ف الإسلام» ص١ ٥‏ 


(€( على بن محمد الجر جاني» كتاب التعريفات» ص ٠١١‏ 
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معالم الرحمة في تعليم النبي < = 12027 


بقسوة القلب» وعدم الإحساس بالآخرين وحاجاتهم» وقد يتعدّى الأمر إلى 
إيقاع الظلم بأشكاله التعددة على الآخرين كالغصب» والنصب» والرّشوة 
والاحتكار» والشرك.... الخ. 

لا تختص الرحة بنوع مُعَّن من الأجناس» بل هي عامَّة لكل المخلوقات 
على وجه البسيطة»ء تشمل الصغير والكبير» القريب والبعيد» والمؤمن والكافر» 
والحيوان» ك أن الرحمة مبصرة تأخذ اتجاهين متضادين» وني كل منهارحمة: 
فمُساندة البريء رحمة والقسوة على الجرم؛ يكف عن إجرامه رحمة به 
وبمجتمعه الذي يعيش فيه؛ لذا يعد خلق الرحة خَلمًا قابا للتقويم والتهذيب 
والتعديل» أي أن الإنسان المسلم يستطيع أن يتصف به» وبا يُضادّه من الأخلاق 
فالإنسان يتحول بخلقه من خلق الملاك إلى حل الحيوان» ومن خلت الحيوان إلى 
خلق ا ملاك والواقع ربد ذلك. فتربية الأخلاق والسمو بهاء وكسب الفضائلء 
والتحل بالآداب الكريمة والتخل عن الأخلاق الرديئة» فبلوغ الق الكامل هو 
المدف والغرض للتربية النبويّة» فهدف التربية ا فلقية تكوين رجال كريمي 


الأخلاقء مُهذبين في أقواهم وأفعاهم نبلاء في تصرفاتمه”. 


(0 ماران الرية الاسلامةوفلا ها ص ١‏ 


وحينا يقَررٌ الإسلام ضرورة إيقاع العقوبة بأصحاب الجحناية الكبيرة» فإ 
قلب المؤمن يتأثر بمشهد العقوبة» ولكنه لا يقاوم وقوعهاء ولو كان مستحق 
العقوبة قريبًا أو صاحبًا؛ لأن إيقاع العقوبة به رحمة با لجاني ولا وبالمجتمع ثانيًا. 

ويعَد توجيه الرحمة لمن لا يستحقها جانبًا من جوانب التشويه والإفساد 
فلق الرحمةء كالرحة بالظالم فلا يُعَاقَبُ على ظلمه» أو رحة الأم التي تهمل 
تأديب أبنائها حتى تفسدهم؛ لذلك يقول الله تعالى: ‏ وَقٌل َب آعَفِر وَارَحَم وَأنتَ 
حير ا لر هين 4 (المؤمنون:۸١١).‏ 

CRONE ges ay wy, 
ا لجسديّة» وتنافس الرَفين فيم) يملكون يقول الله تعالى: ألم أن لين ءامن ان‎ 
شح قوچ م وما رل می التق وَل يووا دين اوو الْكسَبَ ين قَبَلْ‎ 
وتزيد الرحمة‎ »)١١ فطّال عَلَهَّم لامد فَقَسَّتَ و ویر مم دس قور (الحديد:‎ 
في القلوب بأعمال الخبر فعندما شكا رجل إلى رسول الله قسوة قلبه فقال له:‎ 


امس E‏ اليم وَأطْيِم المشكنَ»٠.‏ 


(۱( رواه أحمد» المسند» ج ۲» ص۳۸۷» حديث ٠٦‏ ١۹.حسنه‏ الالباني في صحيح الترغيب 


والترهيب» حديث رقم o0‏ 


اص مالم الرحمةفي تعيم اللي 2 =197 570 


ثانيا: مفهوم التعليم وأهميته: 

يدل مفهوم التعليم على العملية التربوبّة الشاملة من تدريس وتم ذيب 
NEO Ne A‏ 
الأخلاقية والمعرفيّة؛ لذا يمكن تعريف التعليم بأنه: إحداث تعديل على البنية 
المعرفية والسلوكية للمتعلم. وعليه فعملية التعليم تشمل جانبين: 

الأول: العمليّة التدريسية بكل مكوناتها: مُعلم» ومُتعلم» ووسائل 
وأساليب» وآهداف ومبادئ تربويُة» والتال مدب التارك الا لاقي 
للمتعلم. 

ويعد هدف التعليم والتربيّة من المنظور الإسلامي إنقاذ الإنسان من 
الضلال» يقول 35: « هو انى حك فى لاهين رَسولاً م يتوا عل ءايه 
يرهم ومهم لَب وَاَيكمَة إن انو ن قبل لى صلل من 4 (الجمعة: ۲). 

وقد كان هدف الحبيب المصطفى #K#‏ من التعليم: تعديل سلوك الأفراد 


باتجاه طاعة الله واجتناب نواهيه» ورفع مُستوى الأفراد من عبادة الأشياء 


الخاد إل غادة رت العالن وها هو ادف الا كن من الخملة التعلة: 


ولتحقيق الهدف المنشود الصف تعليم الرسول 4# لأصحابه بالرحمة واللين 


(۱) شادية التل» علم النفس التربوي في الإسلام» ص ۲١۳‏ 


کا علّمه ورباه عليه رب العالین: $ فما رَحْمَوٍمًنَ آل ِت لهم ولو گت َس 
عليظ للب لأنقصُوا من رلك 4 (آل عمران: »)٠١١‏ وهذه الرحمة لم تكن 
ع اش ا ای ا 
مدو ال افر عة 
#مكانة لعل العظيمة» ووظيفته الأسمى وهو رسول كريم من عند الله 
غاية ابتعاثه الرحة للعالين: وما أرَسّللك إلا رة لَلْعْلّمي ر 4 (لأنبياء: .)٠١١‏ 
١طبيعة‏ الموضوع المطروح للتعليم هو عبادة الله ومعرفته حق المعرفة 
والتزام ما مر به والبعد عا هى عنه وذلك لتكوين شخصية متزنة إيجابية. 
#الهدف الأسمى من التعليم هو دخول الناس الحنة رحمة ہم من عذاب 
النار» وشقاء الدنيا والآخرة» لذلك قال الرسول 4: «قواللة أن دى الله بك 
لَك حمر التَعَم»“ فكان الرسول = الرحيم 
من شد الناس حرصًا على إنقاذ الناس من النار» وتجنيبهم غضب الله ونقمته. 
#معرفة الرسول # بأن الجهل عدو الإنسان وسببٌ لكثير من 


التصرفات الناشئة عن الجهل بالخالق» وصفاته فتنشاً بذلك معاص كثبرة 


i o7 ATE‏ ەه ۶ ررك 
رجلا واحدا خر لك من آن کون 


(۱) رواه مسلم» صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب فضائل عل بن ابي طالب» ج۷» 
ص۰۱۲۱ حدیث ۱ ۱۲۷ . 


معالم الرحمة في تعليم النبي < 12027 


كالشرك والظلم» لذا كان هدف الرسول ## أن يزيل هذا الجهل ويبدد ظلمته 
برقة الأب وعطف العلم الحاني الرحيم دون إنقاص من كدر التعلم أو تسفيهه؛ 
لذلك کان الرسول ع رحيًا. 

#معرفة الرسول = أن تغيير السلوك يحتاج إلى صبر وأمد طويل» لذلك 
كان أصلا لتعامل بالرحة واللين معهم والأخذ بأيديهم حتى يصلوا إلى ال 
السليم» والهدف الأسمى وهو الجنة؛ لذلك كان منهج الرسول جك الرمة 
قوله خب : إن الله يبعثني مُعنتاء ولا مته ناء ولَكن بعتني معلا مسر .٠‏ 

0 د والإرهاق» ETE‏ والتنط» E‏ 
والإكراه» والعجز عن تيسير المعلومة وإيصاهاء وتقويمهاء واختبار اكتساماء 
وتحويلها إلى خبرة علميّة ومهارة معرفيةء تتَمّي العقل» وتذكر الطّاقة وترتقي 
بالخصائص» وتعود على التفكير بالنموٌ والكثير من الوسائل بالتطور والتطويرء 
تتحول إلى اندفاعات من الإخلاص والحماس» وبجانبها الإدراك والاختصاص.» 


وننتهي ل الإإأعاقة» و العجز» اليفات»: و کرش الواقع ا 


(۱) رواه مسل صحیح مسلم»کتاب الطلاق باب بيان أن یر امُرَأتِو ايكون طَلاَقّا إلا 


بالنية ح٤»‏ ص «AY‏ حدیث VT‏ 


وبرزت رحة الرسول = في التعليم في أربعة حاور: 

أولاً: معام رحمة الرسول ## في أساليب التعليم وطرائقه. 
ثانياً: معام رحة الرسول < في المبادئ التربويّة والتعليمية. 
ثالثاً: معام رحمة الرسول ## في الوسائل التعليمية. 


رابعاً: معام رحمة الرسول 4# في تقويم أخطاء المتعلمين. 


عاد اد اه 
ST AS AS‏ 


عالم الرحمةفي تعيم ابي 5 5152257 


المبجتث الأول 


معالم رحمة الرسول <5 في أساليب التعلم وطرائقه 


تعْرَّف أساليب التعليم وطرائقه بأنها: مجموعة القواعد العامَّة» والضوابط 
التي يلتزمها المعلم في المواقف الصفية E E‏ »0 
وتتنوع تبعًالنوع المادّة العلميّة وخصوصياتهاء وتبعًا لمجال الآهداف» 
ومستوياتهاء وتبعًا للمتعلمين وجنسهم» ومستوياتمم الدراسية إضافة إلى بيئة 
التعليم أو الإمكانات التاحة والتسهيلات الُرافقة 

وقد تجلّت رحة الرسول ## في تنوع الأساليب التي استخدمهانفي 
التعلي تا لطرو فالغل وتر الان اعا اشر الاسارت 
الأفضل» فلم يستخدم أسلوبًا فوق مستوى التعلمين» ولم يقتصر في تعليمه على 
أسلوب واحد في تلك المواطن التعليمية» ولتوضيح الفكرة نذكر بعض الأمثلة 

-١‏ اسلوب الكاة 


ا لملحاضرة في الاصطلاح: ORE E NRE‏ 


)۱( ناصر الخوالدة وجى عيد» طرائق تدريس التربية الإإسلامية» ص۹٤۲‏ . 


دو ا ی ا 
والخترات”. وقد استخدم الرسول = هذا الأسلوب في الجموع الكبيرة التي 
يصعب استخدام سلوب آخر معهاء واستخدمها في شرح بعض القضايا العالقة 
والضرورية» ومثال ذلك في يوم حنين عندما أعطى النبي = من رافقه في 
غزوته من قريش وغيرهم عطاء كثيرًّاء ول يعط أحدا من الأنصار شينًاء فوقع في 
نفوس بعضهم شي فأمر الرسول ## سعد بن عبادة» فجمع أصحابه من 
الأنصار» وخحطب خطبته المشهورة: «اللهم ارحم الأنصارء وأبناءَ الأنصار» 
وأبناءَ أبناء الأنصار)» فبكى القوم حتى أخضلوا لجاهم» وقالوا: رضينا برسول 
الله قسًا وحظاء ثم انصرف رسول الله 4# وتفرّقنا". وقد ظهرت ر مته 42 
في استخدام أسلوب المحاضرة في مور منها: 

#الموضوع كان مناسبًا لاهت امات لفن ا ل اجا 

#استخدم العاطفة العميقة التي تناسب التعلمين وثلاقي قبولًا وإرضاء 
لدهم» وتلبّي حاجتهم» وتقوم ضعفهم» وتقوي إيانهم وغبتهم بقائدهم. 

#الدعاء للمتعلمين وهذامن رحته حك . 


(۱) المرجع السابق. 
)۲( محمد الغزالي» فقه السبرة النبوية» ص۲۹۷ . 
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۲- الحوار والمناقشة: 

يعرف الجحوار في الاصطلاح O IEEE‏ 
بصورة مَُظّمة وموضوعية على ساس الاحترام التبادل بينهماء ونَعَرّف المناقشة 
في الاصطلاح بأ ا: تباذُل للأفكار والآراء بين طرفين أو أكثر بتعمُق 
واستقصاءِ؛ للوصول إلى الحق”» ويبدأً ا لحوار بإثارة مُشكلةء ثم يجري تبادل 


ا E‏ س اوو E‏ 


کے 
ا 


أمَامة قال: إن فتی ابا تى الي ## قَقَل: 
E O NT‏ 


» 


e E‏ نه لمك قالّ: ل رالله جَعَلَِي 


4 2 و‎ CEE e ر‎ 

الله فدَاءَك. قالّ: «وّلا الاس وة لأمَهاعة» . قال: «أفتحمة لابَيَك؟) قَالّ: ل 
e‏ شو اف لی اتا کل: ولاش توتة ي .قال 
فح لأخنك؟ قال: 9 رالله جلي الله فداءَك. قال: «و a‏ وا 
د : ق ْح لكك ؟) قال: لا الله جَعاني الله فِدَاءَك. قالّ: «وَلاً 


الناس حبوته لِعاتم». قال: «أفحنه الك؟» قَالّ: ل رالله علي الله فدَاءَك. 
و و 


قال: «ولا الناس وة نالا ). قال ل: فوصع يده عليه وَقال: «اللهُم عفر دنب 


(۱) ناصر الخوالدة» طرائق تدريس التربية الإإسلامية» ص ."١۳‏ 


و ے 


بعد ذلك الفتى يل بلتفت إل د شى ءٍ». 


۶ کے 


د رای ال ک4 تقال ا 


یں ~0 یں ص 2 
م رە مارو ر رر E‏ 0 ون -2ے و 01١‏ 
وطهر قلبه» و حصن فر جه» فلم ر 

کز 


وني مثال آخر عن ابي ھر 


ک 
۶ 
lö‏ 


e‏ اود قال : هل لَك مِنْ إبل؟» قَالّ: تَعَمْ. قَالّ: «ما ألْوَاما؟» قَالَ 


ص 


مر. قال ا ا » قال : َعم E‏ «قَأتّی ذَلْكَ؟» قال : e‏ و 


تال: «فلعل ابتك هدا تَر عَه)". وقد ظهرت الرحمة في هذه المواقف في عدة 


0 


امور منها: 

#تعليم الجاهل» وإرشاده باللين وعدم القسوة عليه» وتوضيح الأمر له 
توضیسًا كاملا لا لبس فیه» ولا غموض. 

#التأني وعدم مؤاخذة الجاهلين ومساخحتهم في مواطن التعليم. 

«الاحترام امتبادل بینه وبين من يحاوره ویناقشه» حیث يبدي کل طرف ما 
I I NS E‏ 


ل 


(۱) رواه مد المسند» ج٥‏ ص ١۳١۲ء‏ حديث ١٠۲۲۲.صححه‏ الألباني» السلسلة الصحيحة» 
حدیث ۲۷۰ . 
(۲) رواه البخاري» الجامع الصحيح»كتاب الطلاق» باب إا عرص بتفي الْوَلَّدِ ج۷» ص 1۸» 


. 0۳۰۹۵٥۵ حدیث‎ 
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#الصدق في الاستدلال؛ ما مجعل الحوار والمناقشة نافعة ومحمودة» وتقود 

#تأمين التواصل وتبادل الآراء والأفكار ونقلها بين الْعلّم والمتعلمین؛ ى 
يساعد على تطوير أفكارهم» وتحسين مستوياتهم» وتنويع مجالات اهتاماتم. 

#حسن التكيف والتوافق الاجتماعي» ففي المخالين السابقين عالج 
الرسول# مشكلات اجتماعية حساسة بحيث قطع الشك باليقين» في مشل 
هذه القضايا التي لا يجدر أن يكون فيها نسب ضئيلة من الشك إضافة إلى حسن 
التفاعل بين الُعلم والتعلم يساعدان في هذا التوافق والتكيف الاجتهاعي » 
إضافة إلى أن المتعلم بدي وجهة نظره بحريّة ومسؤولية؛ ما يجعله عنصر-ا 
فاعلا ومُشاركاء وليس مُستقبلا للحقائق فقط» وينمو لديه التفكير الناقد 
والابتکاریٌ. 

۳- السؤال والحواب: 

السؤال في الاصطلاح: طلبٌ يُوَجُهه شخص أو أشخاص أو طرف إلى 


آخرين يستجيبون له باللسان أو الكتابة» وقد يكون السؤال في بداية الموقف 


)١(‏ انظر: عبدالله العبادي» من الآداب والآخلاق الإسلامية. 


الصفيّ أو نهايته أو خلاله"» ويستخدم السؤال لحذب انتباه المتعلم» واستحضار 
الذهن؛ لتلقي المعلومات المطلوبة بشكل سلس وسريع. ومثال ذلك فعن 
عَبدالرَ حن بن اي بكر عن بيه دكر التي 4# فَعَد على بعيره» وَأمسك إنْسَان 
بخْطًامه» أو بزمَامِه- جال AGO‏ 
: «ليْس يوم التحر؟» فلتا: بی. قال: «فآى ا 
ظتنا آنه سَيِسَمَيه بعر اشوه. فقال: «أليس بذي الىجًة؟» ل :بل. قال: «قإ 


ومَاءَ کم الگ َأعْرَاضكُم بنك حرام كحرمة د يويك اي رة 


م + ر اه ر 2 ت ر چ ت ر ء۶ ke‏ ° 
هذاء في بلركم هَذاء ليبلغ الشاهد الغائبَ. فإن الشاهد عَسَّى أن ييلع مَنْ هو 


أوعى له منه..)0. 


۴ 
س او 


قال القرطبى: سؤاله ## عن الثلاثة وسكوته بعد كل سؤال منها كان 
لاستحضار أفهامهم وإقباهم عليه بكليّتهم» وليشعروا بعظمة ما برهم عنه 


ولدلك قال بعد هذا : فإن دماءکم ...الخ مبالغة في تحريم نة الا اة وڼ 


(۱) ناص الخوالدة»طرائق تدریس التريمة الإسلامية» ص۱۸" . 
(۲) روا البخاري» الجامع الصحیح» كتاب الايمان» باب قول ا ا 
سَامع.» ج١‏ ¢ ص1 ۷ حدیث ۷ 


(۳) آحمد بن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» بيروت» دار المعرفة= 
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مثال آخر ن الرسول 4# وقف على ناس وهم جلوس فقال: «ألا ارك 
ركم مِنْ شَرْكَمْ؟» قال: فسكتواء فقال ذلك: ثلاث مرات» فقال رجل: 
یا رسول الله آخبرّنا بخیرنا من شرّنا قال: «حَيْرْكُم مَنْ بجی بره ويون سره 
ومركم مَنْ لا بجی حَبره ولا ومن سَره۰. 

وقد استخدم النبي = السؤال بمدف توضيح الأمور الدينية والدنيوية» 
بدون إملالٍء وبأسلوب يستثير التعلم؛ ليقبل المعلومة المطلوبة» ولم يكتف 
E E I ETT‏ 
يعرفونه ومناقشتهم في ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَحَبَّ أن يَسأَلٌ 
ڪن تيء قيال قلا شالوي ڪن ىء إلا رگم ما دمت في مقَامِي.. .4 
إضافة إلى أن الحبيب المصطفى كان يتوسّع في الإجابة على الأسئلة مُنتهرًا فرصة 


السؤال للتعليم» فعن ابن عَم عن التي 4# أن رجلا سَألَه ما يبس الحرم 


۳۱۹5 ۱ه ج۱»ص۹٥۱.‏ 

(۱) رواه الترمذي» سنن الترمذي» ج٤»‏ ص۲۸٥‏ حديث »۲۲٠۳‏ وصححه الآلباني. في 
صحیح الجامع حدیث ۲٠۹۰۲۳‏ . 

TE E O N E (۲( 
٥٤٠۰٩ حدیث‎ ۰۱٤۲ ص‎ 


ا 


0 


فقال: O‏ 
و قران قن ا جد لعٍ فَليلْبَس احَفيْنٍ وَلْيقطَعها حَسّى يكوا 
حت الكعبن». يقول الحافظ ابن حجر: إن مطابقة بقة الجواب للسؤال غير لازم 
بل إذا كان السبب خاصًا والجواب عامًا جاز» وحمل الحكمُ على عموم اللفظ لا 
على خصوص السبب؛ لأأنه جوا وزيادة فائدة)”. وتظهر رحمته = في 
الاستنزادة للسائل رفعًا للحرج عنه في أراد أن يسال عنه» إضافة إلى توسيع 
المعلومات المطلوبة في الأحكام وإظهار الاهتام بالمتعلم وسؤاله وتقدیره فتزید 
المحبّة والاحترام بينه وبين المتعلمين» فيبادر التعلمون بالمزيد من الأستلة التي 

بجهلونها ني جو من التقدير والاحترام» فبرتفع مستواهم الديني والعقلٌ”. 
ولم تقتصر آهداف استخدام الرسول = السؤال على توسيع مدارك 
الأتعلمين ونقل المعارف إليهم» بل على حثهم على التفكير والاستكشاف» وربط 
العارف الحديثة التحصّلة من السؤال بمعارف سابقة» فعن ابن عَمَرَ قَالّ: قال 


)١(‏ رواه البخاري: الجامع الصحيح»كتاب العلم» ناف ا جاب السات اک غا سال 
@ ١٠ص‏ ۲ حدیث رقم i:‏ 
)۲( ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ج۱ » ص۲۲۱ . 


(۳) يوسف صديق: النظرية التربوية وطرق تدريس الحديث النبوي ١١٤٠ء‏ ط١.‏ 


a 


< 
9 
ا 
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رول الله #: ِن مي الجر جر لفط راء وا مَل اشيم 
فَحَدئوني ما هی؟› قوقع الاس في سجر اباي قال عبد الله: وَوَقَعَ في فيي 
ی الكَْكَة E AEE‏ الله؟ قال: 
«هى التَحلَة»٠.‏ 

فانظر إلى الربط الحميل بين النخلة والمسلم وانظر إلى أثر ذلك في التعلي 
أن رحمة الرسول 4# تتجل ني صورة رائعة في التعليم» وقد ظهرت الرحمة في 
المواقف السابقة في عدة أمور: 

ر ا را اوا رن کا و بارت مر ال 
E E E E‏ 

التوسع في طرح المعلومات التي قد يحتاج إليها التعلم. 

م اا ا 
يلحق به. 

ت ا نن ا ال ا و ا 
الا 


)١(‏ رواه البخاري» الجامع الصحيح»كتاب العلم باب ما جاء أن الأعال بالنية وَالحسبة لكل 


2 


امرئ ما توّی. ج۱ » ص۲۳ حدیث ١ا‏ 


-٤‏ ضرب الأمثال: 

المثل في الاصطلاح: رل کک سا دا ٤‏ بقصد منه تشبيه حال المحكیٌ فيه 
بحال الذي قيل لأجله» ويكون المثل إما شعرًا أو نثرًا". وقد استخدم القرآن 
الأمثال؛ لتقريب الصورة للمستمعين» وللمقارنة بين الخير والشرٌء والحق 


والباطل. يقول و ن 3 مثل الفريقينِ ڪالاغميٰ اأص بير وَالسَمِيع هَل 


کر و 


َسَتويان مَيَلا ) (هود: )۲٤‏ ویقول الله تعالی: « مل آلذیت ادوا ن دوت آله 


ُولِياءَ مَل آل ڪَبوت ا ِن اوه ER Sa‏ و 


I29 #8 


OR 
وقد نهج الرسول < هذا النهج الرباني فقد علمه وأّبه رب العالمين‎ 
فيقول الرسول 4: مل نهن ني حو اله وَالّْاقع فيها مل قوم اهمو‎ 
ي أغلاهاء قَكَانَ الذي في‎ EE, سَفِيتة قَصَارَ بَعْضهه في أشفَلِهَا‎ 


0 ص‎ 
E 


لها يمرو بااءِ على الَذِينَ في أغلاكاء ادوا بو قَأَحَد اسا فَجَعَل ينْقَرُ 


« 


ر ب 


أسقل السَفيتة. أو فَمًالوا: ما لَكَ؟ قالّ: E‏ وَلاَبدّلي ِي الاي ِن 


ب 
أ 30 ر د 


دوا عل كبو أنجَوه ووا أنفْسَهمُ وَإِنْ کی الکو و ااا 


V٤ ناصر الخوالدة» طرائق تدريس التربية الإإسلامية» ص‎ )١( 


مالم الرحمة في تعليم النبي 3 = 515737 


ت 


ن رَسّول الله ج قال: إن مَبّلى وم 


نفَسهٌ. وعَنْ ابي هریرة و 1 


‌ٍ ‌ٍ 


آنا من قلي مل رَجل بتی بیتاء فاخسته َه وَأَحمَلة إلا مَوضِع لبتَة مِنْ رَاويَة 
چ ر ر رة مر ت رو 
َجَعَل الاس بَطوفُونَ ب وَيَعْجَبون لَه وَيَقولون: لا وُضِعَت هه اللبنة! قال: 


ص 
e‏ 


فانا الل وان حار یم التيّنَ٠.‏ 

لقداستخدم الرسول = ضرب الأمثال لتقريب المفهوم النظري 
المطلوب إلى أذهان التعلمين» فتلتصق المعلومة في الذهن؛ لارتباطها بمفهوم 
حسي مدرك للمتعلمين» ويتضح خَلّق الرحمة عند النبي 4# في استخدامه 
الأمثال في البعد عن أناقة الألفاظ واتّساقهاء والاهتام بتوصيل المفهوم المقصود؛ 
NE‏ 
في ذهن السامع» فتتطور القدرة العقليّة لديهء إضافة إلى أنه لم يُسرف في استخدام 
الا ا ی کل ا ور ع 
أعار التعلمين ومستوياتهم الثقافية» وهذا من رحمته 4# وأخيرًا تعد الأمثال 
(1) رواه البخاري» الجامع الصحيح»كتاب الشهادات»باب القرعة في المشكلات» ج" 


ص۰۲۲۷ حدیث ۲۱۸٩١‏ . 


)۲( رواه الببخاري» الجامع الصحيح»كتاب المناقب»باب خاتم الآنبياءء ج٤‏ صا ۲ حدیث 


Toro 


دوافع مرك العواطف والوجدان إلى عمل الخيرات» واجتناب الُنكرات» ومذا 
E NEE O N Ea‏ 
حياة الأفراد والمجتمعات”. 

0 - القصة: 

لقف ل هوت ثري كاة ‏ طرا د ون اال 
أو الواقع» اوا ا و اال کن ضا غاا ف ا ات اط 
وا اا و ا ا ات 
اض ف اللي بعر ن الین و د ااه إل كار والبان 
ويربطهم نفسيًا بالأحداث والمواقف التي یواجھونها فیتفاعلون معهاء ویتأرون 
ہا فرحا أو حزتًا»”. ومن رحته ج آنه استخدم القصص في كثير من الأحيان؛ 
لترسيخ الإيمان بالله ووحدانيته» وتنمية القيم الاجتماعيّة والآخلاقبّة الفاضلة» 
ولآخذ اليبرة من أخطاء من سبقوتًاء ومن الأمثلة التي استخدم فيها 


الرسول < القصة: ما ورد في قصة الثلاثة الذي آواهم المبيت في الغار» وقصة 


(1) عبد الرحمن النحلاوي» أصول التربية الإإسلامية» ص .٠٠۳‏ 


(۲) إبراهيم آنيس» المعجم الوسیط» ۰۱۹۷۲ ص ١٤۷-ج۲.‏ 
)۳( صالح ذیاب هندي» طرائق تدریس التريية الإسلامية» ضر ۷ 


a 
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الأعمى والآبرص والأقرع» وقصة أصحاب الأخدود» وقصة موسى 
کن 

وكان استخدام الرسول 4# القصص ذات الّغزى الْحدّد» والمشوقة 
والناسبة لمستوى التعلمين» ولغتهم وكل هذه عوامل نجاح القصة كأسلوب 
ان ای ا اوا و کو 
لتوصيل فكرة حددة مُرتبطة بقيم عَقَديّةء أو خَلْقيّة كا في القصص المذكورة 
كالرحة والرفق بالحيوان» وأهمية الإيان والتمسّك بالعقيدة» وأهميّة الإخلاص 
في العمل» وغيرها الكثبر»ء وتظهر الرحة في القصَص النبوي» ببساطة الأسلوب» 
ووضوح المدف؛ ما جعله مُناسبًا لجحميع فئات الجتمع» كما أنه يمتاز بطرافة 


الموضوع» وجاذبيته حتى أنه ليأسر القلوب» والنفوس”. 


اد اد اه 
ST AS AY‏ 


۲٠۱۸ص عبد الر من النحلاوي» أصول التربية الإإسلامية»‎ )١( 


۵ 


المبجث الثاني 
معالم رحمة النبي < في المبادئ التربوية والتعليمية 


مبادئ التعليم هي مجموعة الركائز التربويّة التي تجعل من عملية التعليم 
والتعلم عملية ناجحة وفاعلة» وحققة للآهداف التربوية والتعليمية والسلوكة 
E EE ll COE‏ 
مبادئ يمكن أن يستقى منها مبادئ التربية والتعليم في الوقت الحاضر» وهذه 

المبدأالأول: مدا إلزامية التعليم: 

إن أوّل ما آنل على الحبيب المصطفى 4# من القرآن هو $ أفرا بسر رَبك 
آلندی َل ج حَلَقَ لسن يِن عَلٍَ ( َرأ وَرَمُكَ الأكَرَمٌ و لى عَلّمَ بالقَلَمِ 4 
(العلق: ١-٠)؛‏ لذلك كان دأبه ج التعليم والتثقيف» ورفع الجهل»ء وكان بحث 
الات عل الل والتفقه في الدين يقول = «طْلَبُ العم قريضة عى كَل 


مُسلم...٠.‏ رحة بهذه الأمة التي كان وما يزال عدوها الأول هو الجهلء 


ف 


% 


(۱) ناصر الخوالدة» طرائق تدريس التربية الإإسلامية» ص ١١‏ . 
(۲) رواه ابن ماجة» سنن ابن ماجة.كتاب الفضائل» باب فضل ا لحث على طلب العلم» جاء= 


a 
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فر مته 4# بأمته دَعَتَةٌ إلى إبراز فَرْضِيّة العلم والعمل» وهذا من باب حب الخير 
ا 

وتعدّى ذلك إلى طلبه ممن يسمع الحديث أن ينقله لغبره «فليبلغ الشاهد 
الغائب» فرب مَل أَوْعَى من سامع“" وقد تنوّعت المجالس التعليمية التي كان 
الحبيب المصطفى 4# يقوم فيها معلا ومْدَرّسّاء فمنها المجالس الخاصة» ومنها 
ا0 ا و ا 
الصطفى = على كل الفئات العمرية يقول =2: «مُروا أَوْلادَكُمْ ااا وهم 
ناء سَْع ن وَاضربُوهُم لبها وَهُم اء عَفْر- سين وروا بيهم ي 
لمضاجع»”. واشتمل التعليم على أصناف العلوم الموجودة فقد أمر بعض 
أصخابه بتعلم اللغات الآخرى كاليرانة والشرياة مغلا واه بتعليم من 


أسلم حديثاء وبعث مندوبين؛ ليعلموا القبائل البعيدة عنه أمور دينهم وأحكامه. 


=ص ۰۱١۱‏ حدیث ٤‏ ۲۲» صححه الألباني» صحيح الترغيب والترهيب» حديث ۷۲. 
)١1(‏ رواه البخاري» الجامع الصحيح»كتاب الحج» باب الخطبة يام منی» ج ۰۲ص۰۲۱۹ حدیث 
۱ 
(۲) روا بو داود» سنن آبي داود» كتاب الطهارة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاةء ج١»‏ 


ص ۰۱۸١‏ حدیث ٥‏ حسنه الألباني» في صحيح وضعيف الجامع» حديث 0۸٦۸‏ . 


إن رحة الرسول 4# تتجلى من خلال هذا المبدأفي اعتبار طلب العلم 
فرض عينِ أو كفاية في بعض الأحيان؛ لأنه بالعلم تحافظ على مُقوّمات الأمة 
وعرتهاء وبا لجهل نقضي على ما نبني» وتظهر الآفات الكشيرة الرتبطة با لجهل» 
ولا يقف العلم عند حد القراءة والكتابة» بل يتعدّى إلى مايعود على المسلمين 
بالخير والنفع» ويجعل منهم قوة ومَنَعَة تملا قلوب أعدائهم جزعا ورَهبة» فمبداً 
إلزاميّة التعليم» والتركيز على جميع الفئات العَمْريّة دليلاً على الرحمة بالجميع» 
ورغبة النجاة هم. 

المبدا الثاني: استمراريّة التعليم: 

إن كان التعليم إلزاميًا وفرْصًا على كل مسلم ومسلمة فهو ليس لفترة 
حدودة» أو في وقت مُعَدَنٍ» بل يشمل جميع مراحل الحياة من المهد إلى اللحد» 
ا A r‏ «مُرُوا أَولاَدَكُمْ بلصلاو وهم بنا سبع سف 
اضر بوهم عَلَيْهَا وَهُْْ اء شر سن وَرقوا ب بيهم ني الاجم . فقد بدا 
التعليم ني سن صغيرة وبأسلوب حُدَدٍء وتطور الأسلوب التعليمي مع الزمنء 


س 
3 


ولم يقف عند حَد مُعَبّنْ» وني اعتماد الرسول = مبدأً الاستمراريّة إنا يدعو إلى 


(۱) رواه او داود»سنن اي داود»ج ۱ ٠ص 1A0‏ »کتاب الطهاره» باب متی يمر الغلام بالصلاة 


حديث ٤۹٥‏ »حسنه الألباني في صحيح وضعيف الجامع» حديث 0۸٦۸‏ . 


o 
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أن يفشو العلم في الأرض,» وينسر بين الناس» فلا يكون جكرًا على طائفة من 
الناس دون غيرهم» وهذا يُرَكَدُ ر مته 4# بالتعلمین. 

المبدا الثالث: مُراعاة الفروق الفردية: 

إن السات والصّفات التي يتمتع بها الأفراد المتعلمون ختلفة من فرد 
ا ای یا ار ا و 
والإنجازء ونُعَدٌ مراعاة الفروق الفردية من ذكاء الْعلّم» ومن رحته باأُتعلمينء 
وقد ظهر جليًا رحمة الرسول 4# بالتعلمين ومراعاته لظروفهم وبيئاتمي 
ومستوى فهمهم» وتتضح رحته 4# من خلال مراعاة حالة الأفراد النفسية 
فقد كان الرسول = لا يطيل على المستمعين؛ خافة الملل والسآمة» قال عبد الله 
ابن مسعود 45 : «كان النبي 4# يتخرّلّنا بالموعظة في الأيام كراهة السامة 
علیا. عَنْ جار ن سَمُرَة السوَائيّء قَالّ: «كَانَ سول الله 4# لابُطيل 


٢ ر ۵ے 2 بے ا‎ ٢ 
الموعظة يوم ا لحمُعَة إا هَن گات يَسیرَاٽ»”. کا كان يأمر بإقصار ا لحب‎ 


(1) رواه البخاريء الجامع الصحيح» باب ما گان التي # بوهم بالوعِظَة الم كي لا 
ينفْرُواج۱» ص۲۷ حدیث 1۸ . 


(۲( رواه اك داود» سنن آي 5 ا الطهارة. باب اقصار الخطب» ج١‏ ص۰۲۸۹ 


م 


حدیث ۱٣١۷١۷‏ .قال الترمذي حدیث حسن صحیح. 


لر ارتوا اتسار الخطّب» e‏ 
الناس من التطويل سواءٌ في التعليم» أو الصلاة بالناس» أو الخطبة. 

قصدًا» وخطبته قضدًا»”» وكان هذانمج الصحابة د» فكان عبد الله بن 
مسعود 45 يدر الناس ني كل يوم خميس» فقال له رجل: «يا أبا عبدالرحمنء 
لوددت أن ذگرتنا کل یوم؟ قال أما إنه تمنعني من ذلك أن أكره أن أَيلكُي وني 
أتخوّلكم بالموعظة كا كان النبي 5 يتخولنا بها مخافة السآمة علينا“"» وقد كان 


الرسول 4# مُدركا لطبيعة البشر التي قد يطرأعليه ملل أوسأم» فكان 4 


&\ 


$ 


وتتضح رحته # في مراعاته لغة الخطاب» فكان الرسول # يقول 


یں 


كلامًا مُوجرًا مفهومًا للمُتلقي» وذلك لتسهيل عمليّة وصول المعرفة للمُتعلي 


(۱) رواه آبو داود» سنن أبي داود» كتاب الطهارة» باب اقصار ا لخطب ج۱» ص۲۸۹» حديث 
۸. صححه الألباني» انظر صحیح سنن آبي داود» حدیث ٠١۱۳‏ . 

(۲) رواه مسلم» صحيح مسلم» ج۳»كتاب الجمعه»باب تخفيف الصلاة والخطبة» ص١١‏ 
حديث .۲٠ ٤٠١‏ والقصد الو سط بين الإفراط والتفريط. 


(۳) سبق خرجه. 


عالم الرحمةفي تعيم الي 5 5152257 


کا كان يخاطب بعض الناس بلهجاتهم؛ لتسهيل وصول المعلومة إليهم كقوله 
لكعب بن أي عاصم الأشعري 5 وهو من أصحاب السقيفة: ليس مِنَ 
امبر امصِيَاءٌ في امْسَمَر ا" قال ابن حجر في الحديث: وهذه لخة لبعض أهل اليمن 
يجعلون لام التعريف ميًا بجحتمل أن الرسول < خاطب بها هذا الأشعري؛ 
لاا له 

کا آن الرسول = استخدم أحيانًا التشبيهات المتعلقة ا الدارجة في 
ا ع ق ا 
الوقت فاستخدمه الرسول =. وتتضح رحته 4# في مراعاة الاستعدادات 
ارو ی ا د ع رع ا 
وعلى الوصول إلى مستوّى عال من المهارة في جال مُعيّن» والاستعدادات حتلفة 
تبعًا لعوامل فطريَة» أو بيثيّةء أو ثقافيّةء أو اجتماعية. والقدرة: كل ما يستطيع 
الفرد أداءَه في اللحظة الحاضرة من أعال عقلانية أو حركية. 


(۱) رواه آحد المسنده ج٥۰‏ ص٤ ۰٤۳‏ حدیث ۲۳۷۲۹ قال الشيخ شعيب الأرنؤوط إسناده 


(۲) احمدبن حجر العسقلاني» تلخيص الحببر في تخريج أحاديث الرافعي الكبير»ج۲» 


9 


م" 


وتظهر رحته # جليًا في تفهمه لاستعدادات المتعلمين وقدراتهم وذلك 
ا ا أ الى 4# گان حَدّث 
حديتا لو عَده العَادٌ لأحْصَاه»".وكان يُعيد الكلام مرتین اوا وذلك ليفهمه 
الا اا ق نوا مه ای اه ا و ت 


» 7 8 ۶» » .َ Nb O 
مالك دة عن النبي =: «آنه كان إذا تكلم بكلمة آعادها ثلاثا حتى تفهم‎ 


عنه» وإذا آتى على قوم فسلّم عليهم سم عليهم ثلاثا»”.إضافة إلى اتباع منهج 
التيسير والتبشير؛ لأنه أقرب إلى نفوس التعلمين وقدراتمم فقد كان يُوصي 


أصحابه بذلك فقد قال لمعاذ بن جبل وأبي موسى لسرا ولا تَعَسّرَاء وَبّشرّاء وَلاً 
مرا وَتَطَاوَعَاء ولا تلا وتعدّدت إجابة الرسول 4# في المسألة الواحدة 
فقد سأله كثيرٌ من الصحابة عن أي الإإسلام أفضل؟ أو آي العمل أفضل؟ 


۲۳١ رواه البخاري» الجامع الصحيح» كتاب المناقب»باب صفة النبي 2 ج٤٠ ص‎ )١( 
. ۲٥٣۷ حدیث‎ 

(۲) رواه البخاري» ا لجامع الصحيح» کات الان انات من اعا ا لحديث لاا ليقهم عن جا 
ص ٥۵‏ حدیث ٩٩‏ . 

)۳( رواه مسلم» صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسيرءباب الأمر بالتيسیر» ج٥‏ ص ١١٤٠ء‏ 


AE 


النبي ##: أى الأعال ا لل لل قال «الصَادةٌ عل وَفْتَها». قَلْتُ: ا 
َال ثم الجهادفي سيل اله 
ی ا ا سول ال ا اھ شلام أفصَّل؟ ا 
اال من ل ع لسانه 4 وده دي مجلس آخر سیل الرسول ج عن آي الإسلام 
خیر؟ قال: «تطيم العا شرا أ السام َل مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ 1 َعْرف»”.. 
وغير ذلك من الأمثلة كثرة. قال ابن حجر: ومحصل ما أجاب به العلماء بأنه 
أفضل الأعال: أن الجواب اختلف باختلاف أحوال السائلين بأنه أعلم کل قوم 
ما يحتاجون إليه» أو بها هم فيه رغبة أو با هو لاق بهم“ 

وكذلك تظهر رحمته # في أنه يمسر ويشر-ح للمتعلمين بحسب ما 


E EE E 


(۱) رواه مسلم» صحيح مسلم» كتاب الإيان» باب كون الإيمان أفضل الآعال» ج٠»‏ ص ٦۳‏ 


حدیث ۱۲ ۲ . 

(۲) رواه مسلم» صحیح مسلم» کتات الا تان بات تان قاضل الإسلام» جا ص ۰٤۸‏ 
حدیث ۱۷۲ . 

(۳) رواه مسلم» صحیح مسلم» کا چ0 تاتا پان اصن الإسلام» جا ص ۷ 
حدیث ۱۹۹ . 


)0 ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ج۲٠‏ ص .٠‏ 


چ : E‏ ا ت ر ا ا 4 م °7 e‏ 
«ذرُونی ما تر کتک فإ َلك مَنْ گان بكم بکثرة سوام واختلافهم عل 
ر خ و س و ِ و ۱ 

أنبيَائهما". وتم بيسن التعلم وما يمتلك کل سن من قدرات» فعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص دة قال: کنا عند لی 42 فَجَاءَ شاب كَقَالّ: يا رَس ل 


ص 


الل أل وأا ضام قا : ل فَجَاء سبح فَقال: اقل وأا صا قال: نة 
بَعْضکمْ إل 
بض إِوّ الس ك تَفْسة؛". واحديث يذل على اعتراف واضح بوج ود 
الفروق الفردية» ووجوب مراعاتهاء وهذامن رحته € بالتعلمين» حيث 
تتضح رحته 4# ني مُراعاة جنس المتعلم» لقد راعى الرسول 4# احتياجات 
كل جنس وطبيعة التعليم المقصود, والمحتاج إليه» فتنعت المجالس التي يقيمها 


الرسول 4 ومنها مجالس خاصّة بالنساء واحتياجاتنًّء وهناك مجالس 


قال: فَتَظر بَعَضتا إل ب بَعض» قال ا الله : قَڏ عَلِمت ل َظْر 


ETS Cal ECE 


على ذلك. 


(۱) رواه مسلم» صحيح مسلم» كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» ج٤٠‏ ص ›٠١١‏ 


لیت ا کک 
)۲( رواه احمد. المسند» ج٥»‏ ص ٥١۱۸ء‏ حديث ۹ صححه الألباني» ال الصحيحة» 


ج٤۰‏ ص۱۳۸ . 


a 
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المبدآ الرابع: التدرج في التعليم: 
مُستحبة في النفس شينًا فشيتًا"» وقد استخدم القرآن هذا الأسلوب في فرض 
بعض الأآوامر» والآحكام كتحريم الخمر» أو لتثبيت فاد الصطفى ج فكان 
E E E A O N‏ 
الصعوبة بمكانِ فَهْمّه» وحفظه» وتدبر معانيه. 

ومن رحة الحبيب المصطفى ج : أنه استخدم هذا الأسلوب التربوي في 
تربية أصحابه 4 خير تربيةء حيث علّمهم أحسن تعليم مُراعيًا بذلك الجوانب 
النفسيّة هم» ودرجة نضجهم وستهم؛ وذلك رحة بهم» وقد كان للتدرّج عند 
ا لحبيب المصطفى < ججالات» منها:التدرٌّج في تعليم العبادات» ففي حديث 


الرسول 2 «مُرُوا أولادكمْ بالصَلاة وَهُمْ أبتاءُ سبع نين وَاضربُوهُم عَلَيْهَا 


ب م کے ر ا ر2 وھ » ا 
رَهُمُْ أبتاءٌ عشر سين وَفرّقوا بيهم في المضاجع»٠.‏ 
: مه ۶ 
وتظهر الرحمة في التدرّج من خلال مُناسبة الفعل والعقوبة المناسبة للسنْ» 
)١(‏ هنيدة القضاةءتعليم الأطفال العبادات الشرعية بالتدرح التربوي» ص٤٠.‏ 


)۲( رواه او کاود آي داود»ج ۱ »ص «1A0‏ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة حديیث 0 


د 


EE a 
ركان الصلاة وسننهاء ومفسداتهاء حتى إذا استوعب كل ذلك يؤخذ الأمر‎ 
على تحمل اللإلزام» فيؤمر ويضرب إذا لم يفعل» ويرافق ذلك تدريب الأطفال‎ 
على حضور الجُمع وا لج اعات والأعيادء حتى إذامابلغ الحلم كان مُلتزما‎ 
بالصلاة ومتقتا هاء ويقاس على ذلك سائر العبادات» أو الأوامر الربانية.‎ 
وكذلك وتظهر الرحمة في التدرّج في الأسلوب» حيث يمر كمال التعليم‎ 
بعدّة مراحل» كل مرحلة متناسبة مع فترة زمنيّة لعمر الُتعلم فتعليم الصلاة‎ 
مثلاً يبدأ بالقدوةء ثم بالتفهم والإقناع» ثم بالتحبب والترغيب» ثم بالقصة أو‎ 
النصح والإرشاد» ومن ثم التدريب والتعويد والتكرار» ثم بالثواب أو العقاب»‎ 
وتزخر السَنّة النبويّة بعدَدٍ من الأمثلة التي تؤكد أهميّة التدرج في الأسلوب.‎ 
وتتّضح رحته #& في تدرٌجه من الأهم إلى الُهم» وقد كان هذا واضكًا‎ 
ني حياة الرسول 5# فإنه 4# بقي ثلاث عشرة سنة في مكة يعلمهم العقيدة‎ 
والأخلاق» ويثبتها ني نفوسهم» ويبعد عنهم الجاهلية» وغبار الشرك» والوثنيّة»‎ 
ثم انتقل إلى المرحلة الآخرى» وهي تكليفهم ببناء الدولة الإإسلاميةء والجهاد»‎ 
ودعو الاما رى إل الا سلا ا ا الرسر ل2 عن ا بنك م‎ 


الناس دينهم يأمرُه بأن يبدا بالشهادتين» ثم أركان اللإسلام الأخرى تدرييًاء 


ا 
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ففي قوله 2 لعاذ « «إِنك تقد تل على قوم هل تاب فَليكُنْ أو ما تَذعُوهُم َيِه 


عِبادة الله ك قدا عرفو لاهم أن الهَقَرَّصَ عَلَيْهمْ مس صَلَوَاتِ ني 


ر 


ےون ر 3 


ومهم لهم إا علو افا ا يهم رگا ودين 
غُیائھم رد ع فقرائھیٰ قدا أطَاعُوا ا قحد منم وَوق گرا" أموامة 
فالآساس الاهتمام ET‏ كبداية لإعلان اللإسلام وهو الآهم» ثم 
تكلفهم بها هو مُه وهو الصلاق وهذايندرج على آنواع التعليم كلها. 

وتتضح رحته ## في تدرّجه من البسيط إلى الأكثر تعقيدًا ففي حديث 
الرسول ## لمعاذ بن جبل 5 والذي ذكر ني صورة التدرّج من الأهم إلى 
الُهِمٌ ينطبق عليه أيضصًا تدرٌجه من البسيط إلى الأكثر تعقيدًا فالشهادتان هى 
(الأصل في الدخول في الإسلام) والأهم والأيسر والأقصر» والأقل تكلفة أي: 
(عدم الحاجة إلى معرفة كثر من الآحكام)ء ثم تأي الصلاةء والتي تكون أكثر 
تعقيدًا لحاجتها إلى معرفة كيفية أدائهاء وستنهاء ومَبطلاته اء ومن ثم الزكاة 


فالحج فتعاليم الدين الأخرى التفصياية. ومن الأمثلة الأخرى: عن 


)١(‏ الكرائم: جمع كريمة وهى خيار المال وأفضله 
(۲) رواه مسلم» صحیح مسلم» كتاب الإيان» باب الدعاء إل الشادَتيْن وَسَرَائع الإشلام 


ج۰۱ ص ۰۲۸ لن 0 


أي عبدالر هن قال: «حدتا مَنْ گان يرتا مِنْ آضحاب الت 4 مم کاو 
يرون مِنْ رَسول الله > 4 عَفْر آياتِ َلايأخُذُون ني العَذْر الأخرَى حى 
د ا ًالوا قَعَلِمْتا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ»٠.‏ 

وكذلك تتضح رحته# في تدرجه من المعلوم إلى المجهول» وقد 
استخدم القرآن الكريم هذا التدرّج؛ لنقل الناس مما يعرفونه في عام الشهادة إلى 
ما لا يعرفونه في عالم الخيب» فربط بين نزول المطر وخروج الزرع بإحياء الموتى 


ر رک -٤؟‏ و ا ۶ ص2 ص بے ےت ر 
« وترلتا مِنَ آلسًَّا ا 


5a 


ها طَلَعٌ ية © رَزقًا باد وَأحُیَمَتا بے بلدة ميا داك اروج 4 (ق: ۱-۹)» 
a E‏ 
آلتی وعد مقون فاا من مآ عقر ايأر E‏ ِن لن لم َير طعَمه: a‏ 


ےر ا سك 


حمر دق للشريین وار ر مر ا وهم فا من كل القّمَرّت وَمغَفِرة e‏ 4 


( غ0 
واستخدم الرسول < هذا المبداء لتوضيح بعض العَلاقات والأمور 


امه »* ۾ »م ا ر + ن ا چ N‏ 
OE O N I OE‏ ا 
ا ی ۵ ون ت ود ر 2 جرع 


(۱) رواه آحمد» مسند» ج٥۰‏ ص ۰٤٤۰١‏ حدیث .۲٠۲۹‏ ل يعثر الباحث على حكم للحديث 
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استَهَمُوا سَفِيتة قَصَارَ بَعْصهُمْ ني أَسَفَلِهَاء وَصَارَ بَعْصهّمْ ني أعلاَهَاء فان الي 
ف أ بالاءِ على الَذِينَ في اعلا تادا بی E‏ 
مَل السَفِينة انو فَقالوا: ما لَكَ؟ قال: اديت , ي وَلاَبُدَ لي مي الا قن 
وال يدو انوه ووا أنْفْمَهمْ وَإِنْ تركُوة اهلكو وَأَهْلكوا 
أنفسَهّم»". فالسفينة معلومةء والبحر معلومٌ أيصاء فعرّج إلى أن عدم تدارك 
الوقوع في الأخطاء والتزام حدود الله سيضيع الدين كا ستضيع السفينة. 

وني حديث الرسول 4# «مكل المتافق كمل السا العَاَرَة بَيْنَ الْعَتَمَبْنٍ 
عير ِل هذه مره وَل َو مر فالشاة معلومة للناس لكن المنافق مص طَلح 
مجهول جديد يحتاج إلى توضيحه وتجليته» فاستخدم الرسول < المعلوم 
للوصول إلى المجهول» وهذامن رحته ## بالمتعلمين؛ ليدركوا الحقائق» 
ويحسنوا التعامل معها. 


(۱( رواه الببخاري» المجامع الصحيح» کات الش ادات ات القرعة ف المشكلات» ج٣‏ 
ص۰۲۲۷ حدیث ۲۱۸١‏ . 

(۲) العائرة: المترددة الحائرة 

۳) رواه مسلم» صحیح مسلم»كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب حدثنا بو بكر بن 


أف شيبة» ج۸» ص ٤‏ حديیث HAS‏ 


"م 


وتتجل رحمته 4# في التدرج من المحسوس إلى الجرّد» فالأفراد 
ا ل ا ا 
لادب ملآع رافق نن انيما لادب افر ركا تجح ا ن 
الربط بين المحسوس والجرّد كلا كانت العمليّة التعليميّة أسهل 2 ٤‏ 
وال ال اون و ا ا 
امتعلمين من الحس إلى اجرد ويطرح الأفكار المطلوبة؛ ليصل إلى الحقائق 
الخائبة عن الأذهانء فعن المستورد بن شداد 5[ قال: كُنْتُ مَعَ الرَكُب لز 
رفوا مع رَسول ال 4# عل السخلة” ال قال رول ال 4 0 
هه هات عل أْلهَا حن َلْمَومَا؟». قالوا: من ا واا 


«قالدني يا أَهْونُ ع ال 2 هذه ول اهلها».”. 


ا 


a 
6: 
` & 


رول الله 4 مر بو وُو يعرش عَرْساء قال 


0 ا ا غرَاسًا» قال : ال لا ذلك على عراس حير 


ے 
ے ے لن 


ا سان الله وَالحمْد َه وَلاإِلَه إلا 


)١(‏ السخلة: ولد الضأن والمعز ساعة الولادة 


(۲) رواه الترمذي» سنن الترمذي» ج٤۰‏ ص ٥٥٩‏ حدیث ٣۲۳۲ء‏ قال الترمذي حديث 


3 
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الف والله له اک عرس لَك بل وَاجِدَةٍ شَجَرة في التت»0. 
وكذلك تتضح رحته #2 في التدرٌج في إصدار الحكم؛ فالحكم عمليّة 
SS SOO LOANS‏ 


سول الله ٦‏ ھ4 ا اراد ن يْعَت مُعَادَا إل الَْمَن قال « كيف كَقَضی- إا عَرَض 


ك كَسَاء؟» . قال آقضی-بکتاب الله قال «قَطِنْ جذ ني كاب الله؟» . قال: 
فبسنة رَسول الله 4 . قال «فإِن بذ في تة رَسُول الله 4 وَلاًني كاب 
ر ETE‏ 2 ا و ەر ور ~ ا 
الله ؟). قال اح را ا SRE N‏ 


۽ لن یں 


لله الذي وف رسو رَسول الله نّا يُرْضى رسو الله" ففي هذا الحديث اختبر 
الرسول 4# معادَاًء وني كونه يصلح للمَهَكّة اموكولة إليه رحد به من أن يكف 
ي أمر لا يطيقه. وني مثال آخر جاء رجل إلى الرسول # قد لزمته كقارة عتق 
رقبة مؤمنة» فاستأذن النبي ج في عتق أمة» فاختبر النبي ج إيم انها فقال: 
«أين الله؟» فأشارت إلى السماء بأصبعهاء فقال: «فمن آنا» فأشارت إلى النبي 
(1) روا ابن ماجة» سنن ابن ماجه» ج٤»‏ ص »۷۱١‏ حديث ۷٠۳۸.حسنه‏ الألباني» صحيح 


)۲( رواه بو داود» سنن آبي داود» ج ۳» ص ٩۰‏ حدیث ۲٥۹٤‏ . 


عليه الصلاة والسلام» وإلى السماء» تعني: آنت رسول الله قال: «اعتقها 
فإنها مُؤمنة"» والتقويم في الحديث كان باختبار الرسول ± إيمان المرأة 
مها ب اله غ ا وها ر صر لها حه ابا مومت وهر عل 
درجات التقويم. 

المبدآ ا لخامس: إثارة الدافعية: 

CELE ENS 
ركن قدير الرفا الى خضل عة الفرة او الفضين الق ية ق آي‎ 
ORR 
فإ رل ارد تخو اقلم نكل عملية تعلّم بب آن ت تفر في البداية دافعيّة‎ 
امتعلم للتعل؛ لتحقتق العملية التعليمية بنجاح” . والدافعيّة موضوعٌ كبي رفي‎ 
علوم التربية الحديثة» ولسنا بصدد التفصيل في كيفية إثارة الدافعية فعبّة لدى الأفراد‎ 


ا ا E‏ 


(۱) روا ابو داود» سنن ابي داود» ج 00 لا ا اده د 
انظر السلسلة الصحيحة» ج۱۱ »ص۹٠‏ 
(۲) حسين أبو رياش» سليم محمد شريف» عبد الحكيم الصاني»أصول استراتيجيات التعلم 


والتعليم» ط١.‏ 
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A ND‏ 


رم 3 


E 


فقد مر الرسول ك بجنازة فقال: : امشتريح» ومشتراح منه). 
يا رول الل ما سرح اسراح مِنه.؟ قال «الْعَبْد الوم شري مِنْ صب 


24 


الدنتاء وَالْعَبد الْفَاجر يَسْتَريح مه العباد وَالْبلاد وَالشَجَرُ وَالدَوَاب»”. وعن 


د ریزو هلب قال سَمِعْت اس ب مالك 5 يقول: مروا بِجَنَارٍَ 
انوا عليه را قال الي ##: « و يٺ ٿم مروا بأخریء انوا عَلَيهَا سرا 
فقالّ: «وَجَبّت)» فقالَ عَمَرُ بن ا حاب 5 EE‏ «هَدًاأنَيَتَهْ 
َل برا قبت لَه انه وها ننيشم عليه شرا قَوجَبّث لَه الَا أنَْمْ شَهَدَاءُ 
الله ني الأَرّض»”. لقد جعل الرسول 4# التعلمين في كلا المثالين يسعَوّن لمعرفة 
المقصود بالكلام» ولم يقله # مُباشرة» بل جعلهم يبحثون ويتساءلون» وهذا 
من رحته #؛ لتحقيق إدامة التعلم. 
ا 


a ل و‎ E ANI ٣ 
وعَنْ سَهل بن سَعِ الساعدي أنه قال: مر جل على رَسول الله <4 فقال‎ 


(۱( رواه مسلم» صحيح مسلم»كتاب الجنائز» باب ماجاء في مستريح ومستراح منه» ج٠٠‏ 
ص ٤‏ حدیث ۲۲٤١‏ . 
(۲( رواه البخاري» المجحامع الصحيح» کاب الجنائزء باب ناء التافن عل الميت» ج" 


ص ۰۱۲۱ حدیث ۱۲۹۷ . 


e 
" 
| 


لرل عِند عنده جَالس: | ما ريك ني هَدَ؟» قال رَجُل ِن أَضْرَاف الاس ا 


۶ 


اله حي إن حب أن بنك ون شفع نشف OE E‏ 2 


ا 


الله ۾ 2 ثم مر رَجُل» الل e‏ الله : : م ما ريك ني هَدًا؟»» فال 


e O ن‎ 


اَن ل 


ون شَمَعَ اَن لا يِسَمَعَء وَإِنْ ن قال ليمع لِه قال رَسُول اله 4: هد 
من ملء الأزضٍ مث هَدًا)۰. 

وني الحديث أمران E‏ عن النفس» والدفع لمعرفة ما 
وراء الكلام حين سأله الرسول < مرتين عن رآيه» ثانيًا: أن الرسول ع 
صوب الفكرة التي لديه باعتدال دون تحقير أو تسفيه» وني ذلك احترام 
للمتعلّم» ودفعه للتعبیر عا بُمَكر وتعدیل ما هو خاطئ لديه» وهذا من أوضح 
NE E E E‏ 1 
لأصحابه لحضور مجالس العلم نوعا من تعزيز الدافعيّة الداخليّة 7 
للإقبال على التعلّم بقول رسول الله 4 «مَنْ دحل مشجدتًا؛ هذا بعلم حي 
E OP E‏ 


(۱) رواه البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الرقائق»باب فضل القبر ج۸» ص۱۸ | » حديیث 
۷ 


0 
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ليس لَه" ويعتبر اعتدال الرسول 4 في الترغيب أو الترهيب أو استخدام 
العقوبة أو تصحيح الأخطاء إثارة للدافعية وتحسين لسلول المتعلمين» وهذامن 

Mb‏ و 


واک لک ولاه 
و کو و 


(۱) زوا اشد الملسند» ج۲٠‏ ص * ٥‏ حديث ۸۷٥۸.قال‏ الحاكم:صحيح على شرط 


الشيخين› المستدرك» ج۰۱ ص ۹٦۱١ء‏ حديث ۳١ ٠‏ 


المبحث الثالث 
معالم رحمة الرسول < في استخدامه الوسائل التعليمية 


صد بالوسيلة التعليمية مجموع الأشياء الماديّة التي يستخدمها الْعلب؛ 
لتحسين رجات التعليم» وتوضيح الأفكار والمعاني وإثارة اهتهامات المتعلمين» 
E E E N‏ 
لن الك ةه و اة وار والر سال من لاص اما ال اف 
التعليميّة؛ لأا ثوَفرٌ الوقت والجهد على العم والمتعلم على حد سواء» وتشعر 
الْعلّم بالرضا النفسي» وسر الَتعلّم أنه قادرٌ على استيعاب المعلومات وا معرفة 
ومن الأمثلة على الوسائل التعليمية التي استخدمها الرسول = *؛ ليحقق 
الأهداف التعليميّة والدعويّة: الرسم» فعن عبد الله بن مسعود 45 قالّ: ا 
الي 4 طا مربعاء وط حمطا في الْوسط ارجا مه وط خططًا ارا 
إل هذا الوسَطِ مِنْ جَانه لي ني ال رَقالّ: «هذًا الإنسَان E,‏ 


4 ۶ ° ا شر ر ج 2 ص و ص ص ٠»‏ ا ك 2 
حيط بهء آو قد أحَاط بو - وََّذا الذي هو حارج آمَله» وَكَذِه ا لخطط الصغار 


را 


الأغرَاض فإ ن أخطاه هذا ممه 4 هَذّاء وَإِنْ أخطَاه هذا سه هَد»٠.‏ 


)۱( رواه البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الرقائق»باب في الآمل وطوله ج۸ ص =“١١١‏ 
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واستخدام الأصابع» فعَنْ ابي م مو عن الي 4 قالً: ِن اومن 
لِلْمُوْمِن كالْبيَانِيَشُد بَعْصة بَعْصّا شبك أَصَابعَةٌ. وڼي حديث عن 
پى هَرَْرةَ قالّ: قال رول ال ج : گال الیم ل َو لِعَبرِ آنا وُو گهاتين 
في الحتّة». وشار مالك بالسبًابة وَالْوْسطّى».. 


واستخدام الأمثلة العينيّة» فعن علي بن أبي طالب 5 قال: َد رَسولّ 


لله 2 حریرًا بشاله» رده بیمینه» رفع ا يّديه» فقال: «إِن دين ن حرام 


ڪل کور امي جل لانَاثهي»” وعَنْ جَابر بن عَبِْ ا 


کک 


بالسوق دَاخلاً مِنْ بَعْض العَاليةء وَالناس كََفَه“ فَمَرٌ بدي اسك مَيِْ 


ا 


ت 

یں و ت س NS‏ ے 

5 سول الله ع م 
ٍ 


A \ e A 


. 1٤۱۷ =حدیث‎ 

(1) رواه البخاري» الجامع الصحيح»كتاب الصلاةءباب تشبيك الاصابع» ج۱ » ص ۱۲۹٠ء‏ 
حدیث ٨۸۱‏ . 

(۲) رواه مسلم» صحيح مسلم»كتاب الزهد والرقائق» باب الإحْسَانِ إل الأَرَمَكَة وَالْشْكِنِ 
رَالْتیم» ج۸» ص ۲۲۱» حدیث ..۷٦٦۰‏ 

(۳) رواه ابن ماجه» سنن ابن ماجه»ءكتاب اللباس»باب لبس الحرير والذهب للنساء ج٤»‏ 
ص ٥٩٤‏ حدیث ۳١۹٩‏ . صححه الشيخ الألباني»انظر صحيح الجامع» ٤‏ ۲۲۷. 


() کنفته: جانبه آی أحاط به الناس من جانبه. 
)٥(‏ الأسك: ذاهب الأذن سواء من أصل الخلقة أو مقطوعها. 


4 


۶و رو 
ده 


م قالوا: وَالله لو کان اکان 


ر 


٭ مم ٩‏ ر ر“ K7‏ ء0 ر ر ° 
؟ فقال «فوالله للدنيا هون عل الله من 


واستخدامه 2 الإشارة» فعن عائشة رضى الله عنها أن أسْحَاءَ بنت 


کے 
ِڪ 


رص ET‏ ت ی ر چ 8 a‏ ەر ر ر 
ہی گر دلت عل رَسُول اله 4 وَعَلَبها ثاب رِقَاقء قَأعْرَصَ عَنْهَا رَسُولٌ 


ر 


زز د س چ ٤ه‏ ت ا <i‏ ر ء0 0 ا 
الله < وَقال «يا سء إن المرآة إذا بلغت المحيض ل تصلخ أن يُرّى منها إلا هذا 


ود وشار إل جهو وَكمبهه. 
واستخدامه الحصى والعصاء عن بريدة دة قال: «قال النبى <#: «هل 
تدرون ما هذه وما هذه؟») ورمی بحصاتین قالوا: الله ورسوله آعلم» قال: «(هذاك 


uN? 
2 ا‎ 


الأملء وهذاك الآأجل»”. عن آبي سعيد الخدري دة أن النبي ج «غرز بين 


(1) رواه مسلم» صحیح مسلم» کتاب الزهد والرقائق باب ۱ء ج۰۸ ص۲۱۹ حدیث 
۷ 

(۲) رواه بو داود» سنن آبي داود»كتاب اللباس»باب فيع تبدي المرآة من زينتهاء ج٤‏ 
ص ٦‏ *» حديث »٤ ٠١١‏ صححه الشيخ الألباني»انظر صحيح وضعيف سنن ابي داود 
چ۹ ص٤ :۱١‏ 


س 


(۳) رواه الترمذي» سنن الترمذي»کتاب الأمثال» باب ما جَاءَ في مَل ابن آدََ ا 


کا د 2 


معالم الرحمة في تعليم النبي 2 ص( 777 
يديه غررّاء ثم غرز إلى جنبه آخر» ثم غرز الثالث» فأبعده» ثم قال: «هل تدرون 
ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «هذا الإنسان» وهذاأجله وهذاآمله 
يتعاطى الأمل بختلحه دون ذلك»). 
والتطبيتق العمل للأحكام» كتوضيح العبادات الُختلفة أو تعليمه 


E 


و E‏ را 


ب ‌ 


2 2 


م مَسَحَ اسه تم عسل ْله تلات مرَار إل الْكَحّْن ثم قال: قال رَسولٌ 


ەر 


الله : «مَنْ توص تخو وُصوئي هدا م صل ر تن لا محدث فيه نفسَه 


ا 


E‏ ر موه وڪ ا 
عفر له ما تقدم من ذنبو»". عن آي سَعِيلِ ا خدري ن رَسول الله لل خن ٥‏ مربغلام 


يشل شاه فال لَه ر سول الله 2 : نَت حى اريك ال شرل اه نے 2 


e‏ ن ا جلد درالم فدخس ا ٠‏ ا إل الابط» ونال «یا غلا 


= ج۱۱ ص۰۲۹ حدیث ”.قال ابو عیسی حسن غریب من هذا الوجه. 
(۱) رواه اهمد المسند ج ۳» ص ۱۷ء حدیث ١١١١۸‏ .قال لأرنؤوط: إسناده جيد. 
(۲( رواه البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الوضوء»ءباب الوضوء ثلاثا ثلاثا ج٠‏ ص١٥٠‏ 


إن الأمثلة السابقة تدل عل أن منهج الرسول 4# 5 ئم على تقريب 
EEE Ea‏ 
تعليم الكبار والصغار؛ لآن هدف استخدام وسائل التعليم إدراك المفهومات 
الجرّدة؛ لتساعد التعلّم على الفهم والإدراك. 

إن الوسائل التعليميّة التي استخدمها الرسول ## كانت رحمة 
امت حيث جاءت لتأكيد معتى» أو لزيادة وضوح وبيان» أو لإطالة أمَد 
التعليم» ورسوخ المادة العلميّة في اا ا ف ا ظلّوا 
يتذكرون الوسائل التعليميّةء والمعلومات التي رافقتهاء بل إنهم نقلوها لمن جاء 
بعدهم» وعملت الوسائل التي استخدمها النبي = على تنمية قَيَّم الجابيّة في 
الملجتمع» كالإحسان إلى اليتيم» وبيان حقيقة الدنيا والآخرة» وغيرها من الق 
ال ب اا ق اذا اا غر ا غر ااه ف ت 
وقلوہم قیم زائمة توَدي e‏ إلى الجسارة في الدنيا والآخرة» وهذامن باب 


الراب 


(۱( رواه اس ماجه» سنن ابن ماجه»کتاب الذبائح»باب السلخ» ج٤٠‏ ص "٤۷‏ حديیث 


۹.. صححه الألباني» في صحيح سنن ابن ماجه طبعة» برقم ۳٠۷١‏ 
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المبحث الرابع 
معالم رحمة النبي < في تقويم أخطاء المتعلمين 


إن التقويم هو جزءٌ من العملية التربويّة» وهو جزء من مبادئهاء ولكن 
إفراد هذا الموضوع جاء؛ لتوضيح تمل رحة الرسول 4# في تنوع أساليبه ني 
مُعالحة الأخطاء» والتي حري بالمربين التزامها في صورتها التربويّة الناسبة؛ 
لینعکس أثرها على المتعلّم» فسیستفید من خطته ولا يرتکبه مره أخرى» وقد 
تلت رة الرسول 4 بالُخطتين أن كان رفيقا بهم» مُراعيًا لأحوالهم» ولين 
ا لجانب مع الحزم؛ إذا م يترتب على ذلك مَضرَّة بالدين أو المجتمع» فتنؤعت 
أعاله < ني تقويم أخطائهم» ومن ذلك: 

-١‏ توجيه المربين إلى معالجة أخطاء المتعلمين بالتوجيه الباشر: فعن عمر 
ابن أي سلمة 5 قال: «كَنت عَلاَمَا ني حجر رَسول الله 4# وکات يدي 
تطيش في الصحْمَةء قال لي رَسول الله #: «یا علا سم ال وَل بويك 


َكل ما يليك»» تا رَالَثْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدا”. وتظهر رحته في هذا ا مغال ني أن 


(1) رواه البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الأطعمه»باب التسمية على الطعام» ج۷» ص ۸۸. 


. 0۲۷٦ حدیث‎ 


ام" 


الرسول 4# اختار التوقيت الناسب لعلاج خطأ الصبيٌّ كون الخطا كان 
مُستمرً| فيه» فيجب تصحيحه حتى لا يتحول إلى عادة» فيصعب علاجها؛ لذلك 
بدا الرسول 44# بمّباشرة علاج الغطأً أثناء استمراريته» ثم بدأ الرسول الُعلم 
## بمُناداة الصبي ب «يا غلام» وهي صيغة عة لنفسية التعلّم فذلك أذْعَى 
لانتباهه واستجابته لتصحيحه» ولم يعالج الرسول < طيشان يد ابن أي سلمة 
بالإناء فقط, إنم| أراد # أن يشمل التصحيح منذ البداية الأوى» وهي 
ا لجلوس للأكل» ثم التسمية» ثم طريقة الآكل» وربط السلوك بالمهدف الأصليء 
فتناول الطعام ربط بالتسمية» وذلك استشعارًا لرحة الله”. 

۲- توجيه لبن إلى معالحة أخطاء التعلّمين بالتعريض: ففي كثير من 
الأحيان كان الرسول = يرى الخطاء فلا يذكر صاحبه» ولكن يَعَرّض بالقول 
ما بال آفوَام يَشْتَرطون شرو طا ليست ني تاب الله؟ من اشَرط شَرْطَالَيْسَ ني 
کتاب له قلس ف وان اشرط مِمَةَ مَر0. وتظهر الرحمة في المثال في أن مُعالجحة 


خطأ التعلم بالتعريض بحفظ درجة شخصية المتعلم عند أصحابه» فلا يقل شأنه 


.٠۹۹۰ نجيب خالد العامر» وأحمد القطان» من آساليب الرسول = في التربية»‎ )١( 


(۲) رواه البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الصلاةءباب ذكر البيع والشر-اء على المنبر» ج١‏ 
ص ۰۱۲۲ حدیث e‏ 


a 
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ومرتبته بينهم» حتى لا يصاب التعلّم بالإحباط» ويحفظ هذا الأسلوب الروابط 
EEE a‏ 
الطمأنينةء والارتياح النضسئ”. 

- توجيه الُربين إلى مُعالحة أخطاء المتعلّمين بالتوبيخ أو بالتنبيه: ومثال 


ره ۶ ا و 


دك : عن آبي ذر دة َه قال: إني سَاببت رجلا فعيرّته بأمه» فال :ل 


ال 4#: «يا ا با َر بره بأمو؟ إِنَكَ امز رو فيك جاهلية إخوانگم حولي 


لهم الله حت ييي د GT GE‏ وَليلبِسهُ ا 
يلب ولا ثكلَفُوهُم ما يلبهم إن كلَفْتَمُوهُمْ فَأعِينوهُمْ". فالإشفاق على 
الخطى لا يعني السكوت على خطته؛ لأن هذا إقرارٌ للخطا بل تشجيمٌ عليه 
ERs‏ 
E E EE CCE‏ 
الرسول 4# للمخطتين الحديث الذي ذكر فيه الأعرابي الذي بال بالمسجد 


6 ° EE ےم ر‎ BS. 
حيث وضح الرسول له لاحقا قائلا: «إن هَذِ المسَاجد لا تصلح لشىء مِنْ هذا‎ 


)١(‏ نجيب خالد العامرء وأحمد القطان» من أساليب الرسول 2# في التربية». 


(۲( رواه البخاري» الجامع الصحيح» کات الايم|ان» باب المعاصي ات الجاهلية» ج١‏ ¢ 


ص ۰۱٤‏ حدیث ۲۰ . 


7 NEE 


-٤‏ توجيه ربن إلى معالجة أخطا المتعلّمين بالضرب: لم يضر-ب رسول 
OT‏ 
عنه وتوجيهه قدر الإمكان. «ويأتي استخدام الضرب من أجل تهذيب النفس» 
ا 
لاقب لار وع العلرك اذى و توا ادكه اة من انار 
وهناك ضوابط للعقاب البدن في الشريعة الإإسلاميّة؛ وذلك بأن يكون العقاب 
متناسبًا مع الذنب في كميته ونوعه» ال کول دار کات الا وان ل 
يؤجل لأن التأجيل يفقده معناه وفائدته» ولا يقدم الُعاقب للعقاب إلا بعد 
تعریفه بذنبه وسلوکه الخاطئ» وان یکون قد أطي فرصة حتى بقع عن هذا 
السلرك 

ومن الأمور الامّة في العقوبة أن لا تتحول إلى إهانة للفرد ودر لكرامته» 


وأن لا تتجاوز الضربات عشرًاء فعن أبي بردة الأنصاري َة آنه سمع رسول 


(۱) رواه مسلم» صحيح مسلم»كتاب الطهارة»باب وجوب غسل البول» ج ١ء‏ ص ۳١١٠ء‏ 


Na 


© اال ن دل او اد ان ن ا و ااا ف 00 


سال الرحمة في تعليم النبي 25 = 1272277 
ND‏ 2 ۇر 2 ەه و 3 ر 
لله 2 ر يقول: ( لا لد احد وق رة أ سواط إلا ف حد من حدود |للے )'. 
e aS ۹‏ : 


ا 


آبیه عن جده ان رسول الله خڅ قال: (م مروا أَولاَدَكُمْ بالصَلاة وَهُم ابا 
سين وَاضربوهُم عَلَيهَا وهم ابت و 
ولعل أحدهم يتساءل إذا كان دين اللإسلام دين الرحمة» والرسول ج نبي 
الرحمة فكيف يكون الضرب؟ أليس هذا مُنافيا للرحمة؟ والجواب أن الضر-ب 
جزءٌ بسيط من وسائل تقويم أخطاء التعلمين» وله مجموعة من الشرائط يجب أن 
تتوافر فيه فهو منع للفساد أن يستشري» وقطع لدابر الشرٌ أن ينتشر. 

٥‏ القدخل الباشر لتغيير الخطا: التدخل الباشر لتقويم أحطاء التعلمين 
طريق اتبعه الرسول = ني إيقاف السلوكيّات غير المرغوب فيهاء عن عَبَلِ الله 


° 


د کو 
بن عَبَّاس» و 0 : گان الْمَضل زويف رَسول الله 4# فْجَاءَت امرأة من 
عم فَجَعل المَضل ينظو لاء وتنظر إِلب وجَعل الي = يضرف وجه 
(۱) رواه مسلم»صحيح مسلم» كتاب الحدود»باب قدر سواط التعزير» ج٥»‏ ص ٣١١٠ء‏ 


حدیث 000۷ . 


(۲( رواه او اوم آي داود»ج ۱ »ص «1A0‏ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة حديیث «٥‏ 


- 


حسنه الألباني في صحيح وضعيف الجامع» حديث 0۸٦۸‏ . 


صم 7 ى 


الْقَضل إل الشق الآَر فَقَاّث: يا رول الله إن فَريصة الله عل عادو في احج 
ركت آي شَيْخا كيرا لا ينبت على ال احلة أذ ج عنه؟ قال: «تَعَمْ»» وَذَلِكَ في 
ك حَجَةٍ الوَدَاع*. 

ففي الحديث السابق بلحظ أن الفضل أخطاً خحطاء وهو التحديق في المرأة 
E E‏ 
E RN‏ وحدیث آخر ببادر فيه الرسول #& لإيقاف خطاً آخر 


e‏ و فعن آي هزیر و ل ا خسن بن عل و 


ا 
۰« 


e‏ قةء فَجَعَلَهّا في فيهء قال التي <4: كخ کخ» - رحا م 
قال - آمَا شَعَرْتَ آنا لاتَأكُل الصدَقَةَه٠.‏ 


ے 
0 
۵0 


> د 
AS AS AY‏ 


(1) رواه البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الحج» باب وجوب الحج وفضله» ح۲٠‏ ص ۳١٠١ء‏ 


. ۱١۱۲ حبث‎ 


(۲) رواه البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الزكاة» باب ما يذكر في الصدقة للنبي» ح٠»‏ 


. ۱٤۹۱ حیث‎ ۰۱٥۷ص‎ 


a 
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الخاغة وتشمل النتائج والتوصیات: 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على رسول الله < وبعد فقد 
توصل الباحث إلى النتائح الآتية: 

أولا: إن خلّق الرحة أصل جامع لكل خيبر» وعطف» ومُساندة للآخرين. 

ثانياً: كه عَلاقةٌ غائبة بين خأتى الرحة والذي هو سمَةٌ من بات النظام 
الإإسلامي» وعناصر العملية التعليميّة» وهذا الغياب على مُستويين: الآول: 
مستوٌی نظري» والثاني: مستوی تطبيقيٌ عمل. 

ثالقاً: تلت معام رحة الرسول € ني تنوّع الأساليب التي استخدمها 
التعليم تبعا لظروف التعليم» ونوع لمن وجنسهم» ومستوياتم إضافة إ 
بيئة التعليم» أو الإمكانات المتاحة والتسهيلات الرافقة» مُراعيًا أن يستخدم 
الأسلوب الأفضلء فلم يستخدم أسلوبًا فوق مستوى التعلمين» ول يقتصر- في 
تعليمه على سلوب واحيِ في تلك المواطن التعليميةء فقد ظهرت رحته مشلا في 


Cs 


ت 


استخدام القَصّة أنه استخدم القصص ذات الَعْرَى المحدّد» والُشوّقة والناسبة 


ا RR‏ ا ا ا 
لتطوير مُستوى الفردء وإبعاد السآمة عن التعلّمين في ظروف مُعيّة؛ لتوصيل 
فكرة حدّدة مرتبطة بقَيم عَمَديّة أو خلقَيّة ك في القصص المذكورة كالرحمة 
والرفق بالحيوان» وأهميّة الإيمان والتمسّك بالعقيدة» وأهمية الإخلاص في العمل 
وغيرها الكثير. وتظهر الرحة في القصص النبوي» ببساطة الأسلوب» ووضوح 
المدف؛ ما جعله مُناسبًا لجميع فئات المجتمع. 

رابعاً: ملت معال رة الرسول ## ني تأسيسه لجموعة الركاتز 
التربويّة التي تجعل من عملية التعليم والتعلم عملية ناجحة وفاعلة وحققة 
للأهداف التربويّة والتعليميّة والسلوكية المخطط هاء ومن أهم هذه المبادئ: 
إلزامية التعليم واستمراريته» ومُراعاة الفروق الفرديّةء والتدرّج وإثارة الدافعية. 

خامساً: تلت معالم رحة الرسول # في استخدام الوسائل التعليميّة 
نها جاءت لتأكيد معتى» أو لزيادة وضوح وبيانٍ» أو لإطالة آمَد التعليم» 
ورسوخ الاد الل أذهان ا لاهن :آذ إن يعفن السا a‏ 
الوسائل التعليميّة والمعلومات التي رافقتهاء بل إنهم نقلوهالمن جاء بعدهمء 
وعملت الوسائل التي استخدمها النبي # على تنمية قَيّم امجابية في المجتمع»› 


كالإإحسان إلى اليتيم» وبيان حقيقة الدنيا والآخرة» وغيرها من القَيّم التي يجب 


o 
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أن ترسخ في أذهان المتعلمين»عرَصًا عن أن ترسخ في عقوم وقلومم قيا زائفة 
ودي بم إلى ا لخسارة في الدنيا والآخرة» وهذامن باب الرحمة مم. 
EE‏ 
الأخطاء» والتي حري بالربين التزامها ني صورةا التربويّة الُناسبة؛ لينعكس 
أثرها على الُتعلم فسيستفيد من خطته» ولا يرتكبه مرةٌ أخرى» وقد تلت رحمة 
الرسول 4# بالخطئين أن كان رفيقًا بهم» مُراعيًا لأحواهم» ولين ا لجانب مع 
الحزم؛ إذا لم يترتب على ذلك مضرَّة بالدين أو المجتمع» فتنوؤعت أعاله = في 


تقويم آخطائهم. 


التو صيات المقترحة: 

توصي الدراسة بالآني: 

أولا: عقد مُوتمرات وندّوات دف التعريف بمعالم رحمته 4# في 
التعليم. 

ثانيا: تعديل المناهج التعليميّة بإدخال موضوعاتِ تَعَرّف بمعال 


ا 


ثالا: عقد ورات وورَّش تدريبية للمعلمين وأساتذة الحامعات يبين فيها 


ت 


2 a 
معالم رحته # في التعليم» حتى يكون القدوة والأسوة الحسنة للقائمين على‎ 


الكل 
لااو اا ا د E‏ 


(الرحة ني التعليم). 
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مالم الرحمةفي تعليم النبي ن 522059 


)١(‏ إبراهيم انيس المعجم الوسیط» ۱۹۷۲ءم. 

(۲( أحمد بن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» ببروت» دار المعرفة» 
۱۳۱۹ه. 

(۳( أحمد بن حجر العسقلاني» تلخيص الحبير في تخريج آحاديث الرافعي الكبير» تحقيق 
عبد الله اليماني» المدينة المنورةء ٠۹٩٤‏ م. 

(6) أحد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» المسند, القاهرة» مؤسسة قرطبة. 

)٠(‏ آحد بن شعيب النسائي أبو عبد الرحمن» السنن الكبرى» تحقيق حسن عبد المنعم 
ي 

(0) آحد رجب الأسمرء مكارم الآخلاق في الإسلام» عبان» دار المسيرةء دار الفرقان» 
ط1 ۲۰۹۸م. 

(۷) حسن البشاري» استخدام الرسول = الوسائل التعليميةء مجلة الآمة» عدد۷۷» 
۲۱ قطر. 

(۸) حسين آبو رياش» سليم محمد شريف» عبد الحكيم الصافي»آصول استراتيجيات 
التعلم والتعليم دار الثقافةء ۲٠٠۹‏ ط١.‏ 


(۹) سعيد إساعيل على» ا لخطاب التربوى الإسلامى» كتاب المة» عدد ٠٠١‏ قطر» 


2 


٥‏ هھ 


ر 
بخ 
»« 
= 


)۱١( 


(1۲( 
(1۳) 


)۱٤( 


)۱٥( 
)۱١( 


(٭۲۰( 
(۲۱) 


لات بن الا شعت السجستان بر اود »سن آى داود روت دار الكتات 
العربي. 

سليم الشريف» وعبد الحكيم الصافي» أصول استراتيجيات التعلم والتعليم» دار 
الثقافة» ط۰۱ .۲٠٠۹‏ 

شادية التلء علم النفس التربوي في الإسلام» عمان»دار النفائس ۲٠٠٠٥۰‏ م. 

صالح ذياب هندي» طرائق تدريس التربية الإإسلامية» دار الفکر» ط۱ ۹٠٠۲م.‏ 
عبد الرحمن النحلاوي» أصول التربية الإسلامية» دمشق» دار الفكر» ط ١ء‏ 
e۹‏ 

عبد الرحمن النحلاوي» أصول التربية الإسلامية» دمشق» دار الفکر» ط۰۲ .٠۹۹٩‏ 
عبد الرحمن حسن حبنكة. الأخلاق الإسلامية وأسسهاء دمشق, دار القلم» طا 
e‏ 

عبد الله العبادي» من الآداب والأخلاق الإإسلاميةءببروت» المكتبة العصرية. 

علي بن محمد الجر جاني» كتاب التعریفات» بيروت» مكتبة لبنان» ۱۹۸۷ م. 

عاد الشريفين» تعديل السلوك الإنساني في التربية الإسلاميةء رسالة ماجستير كلية 
الشريعة»جامعة اليرموك ۲٠٠۲م.‏ 

خمد ااا شي» التربية الإسلامية وفلاسفتهاء مصر» ط٥) ۱۹۸٩‏ م. 

محمد الغزاليء فقه السبرة النبوية» تحقيق الشيخ الأآلباني» دمشق, دار القلم» 


۸م 
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(Y۲) 


(YY) 


(۲ ٤( 


(۲٥( 


(۲٦( 


(۲۷( 


(Y۸) 


)۲۹( 


(۳۰) 


معالم الرحمة في تعليم النبي 2 ص( 777 
عمد بن س اعیل الببخاري» المجحامع الصحيح› القاهرة» دار ال ط١»‏ 
۷م 
محمد بن عيسى الترمذي» الجامع الصحيح» سنن الترمذي» تحقيق همد محمد 
شاكر» ببروت» دار إحياء التراث العربي. 
محمد بن مکرم بن منظور» لسان العرب» بیروت» دار صادر)٦۱۹۸م.‏ 
محمد بن يزيد القزوينى» سنن ابن ماجه» مكتبة ابن المعاطى . 
ناصر الخوالدة و یی عید» طرائق تدریس التربية الإأاسلامية» دار حنین- عے|ل. 
e‏ 
نجيب خالد العامر» وآحمد القطان» من أساليب الرسول = في التربية» ط١‏ دار 
المجتمع» السعودية» ۰م 
هنيدة القضاةء تعليم الأطفال العبادات الشرعية بالتدرج التربوي» رسالة ماجستير 
غير منشورة» جامعة الیرموك. ۱۹۹۸ م. 


TT 


ween wou wen 


الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها (سنن) 


آلف 
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۰۰۹٩۹٦٦ = ۱ - ۲۸۲۷ ٤۹4 : هاتف‎ 


فاکس: ۰۰۹٦٦ = ۱ - ۲0۸۲۷٤۳‏ 
المملكة العربية السعودية 
ص . ب ٤٦۸1١۱‏ الریاض ١١٠١٤١‏ 


www.sunnah.org.sa 
sunnah @sunnah.org.sa 


